
مجلـــس الشعـــب الســـوري: يمين الوســـط
يدخل المشهد السياسي
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يا خلال الأيام الماضية انتخابات جزئية لمجلس الشعب (عن طريق الانتخاب غير المباشر شهدت سور
أو الجزئي)، شكلّت مؤشرًا على التحولات الكبيرة التي تشهدها الحياة السياسية في البلاد، وسط بيئة

ية لم تسمح بإعلان انتخابات عامة. ضعيفة من الناحية القانونية والإدار

أجُريت الانتخابات بنموذج انتخابي غير تقليدي، يدمج بين اختيار الهيئات الناخبة التي تنتخب ثلثي
أعضاء المجلس من بين أفراد مرشحين من داخلها، وتعيين الرئيس للثلث المتبقي، في إطار يهدف إلى

 معقد.
ٍ
خلق توازن سياسي ضمن واقع

تحضيرات قانونية غير مكتملة
أجريـت الانتخابـات عـبر نظـام يختلـف عـن الانتخابـات البرلمانيـة التقليديـة الـتي تعتمـد علـى التصـويت
الشعــبي المبــاشر، إذ تــم اختيــار الهيئــات الناخبــة مــن خلال عمليــات ترشيــح وفلــترة، مــا خفّــض مــن
احتمــالات التــوجيه المســبق للنــواتج الانتخابيــة، لكنــه ضمِــن تنظيــم العمليــة ضمــن إطــارات قانونيــة
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صارمة. هذا النموذج يشبه إلى حد ما ما شهدته دول مثل مصر بعد الثورة والمغرب، التي اعتمدت
أنظمة انتخابية تجمع بين التعيين والانتخاب لضمان استقرار التوازن السياسي والاجتماعي.

نتائج الانتخابات وما أفرزت
بالنظر للأفراد الناجحين دون وجود تكتلات سياسية واضحة أو أحزاب حقيقية، يظهر أن تيار يمين
الوسط يسيطر بلا هيمنة مطلقة. أتت نتائج الانتخابات أقرب إلى تشكيلة يمينية وسطى، تظهر ألوانًا
سياسـية محافظـة معتدلـة، تعكـس بشكـل واقعـي تركيـب المجتمـع السـوري المتنـوع مـن جهـة، وحالـة

صعود التيار المحافظ مدعومًا بالحالة التي أعقبت سقوط نظام الأسد.

لم تُسجل الانتخابات سيطرة حاسمة لليمين المتشدد كما كان متوقعًا، بل شكلّ الفائزون توازنًا بين
وجهات نظر مختلفة: إسلاميون معتدلون يسعون إلى إصلاح داخلي بعيدًا عن التطرف، وتكنوقراط
ية، ووجهاء وشيوخ عشائر لهم نفوذ على المستويات المحلية، وعسكريون يحملون خبرات مهنية وإدار

من الحراك الثوري القديم، وناشطون شبان يدفعون باتجاه خطاب وطني جديد غير مؤدلج.

هذا التنوع السياسي يعكس تراجعًا عن احتمالية وتوقع تصاعد للخطابات المتطرفة، ويعزز وجود
توجهات براغماتية تسعى إلى بناء مؤسسات قوية وموثوقة.

انتظار تعيين الرئيس
الثلث الأخير من المجلس، الذي يُعهد بتعيينه إلى الرئيس الشرعي، يكتسي أهمية خاصة في تكوين
يــز التمثيــل النســائي، الــذي لا يــزال ــز التعيين علــى تعز الكتلــة التشريعيــة المتوازنــة. مــن المتوقــع أن يركّ
ضعيفًـا، إلى جـانب اسـتقطاب كفـاءات مهنيـة وأفـرادًا مـن الأقليـات المتنوعـة لإغنـاء التنـوع مـن جهـة،
وإرسال رسائل طمأنة للخا من جهة أخرى، مع الحفاظ على التمثيل العشائري والاجتماعي، بما

يا الجديدة والمتعددة الأوجه. يتيح للمجلس أن يعكس الوجه الحقيقي لسور

بروز الفكر الثوري المعتدل
يــر الشــام يمثــل المجلــس الجديــد قطيعــة مــع الإرث الســياسي المتشــدد الــذي نشــأت عليــه هيئــة تحر
والفصائــل المرتبطــة بهــا. بــدلاً مــن ذلــك، تمثــل الانتخابــات صــعودًا لفكــر ســياسي معتــدل، محكــوم
بخطاب يدمج بين الاعتدال الديني والواقعية السياسية، وينفتح على الثورة بشبابها وروحها، لكن

من دون التطرف الأيديولوجي.



يا من أحادية القطبية يشكل هذا التغيير في المجلس بداية محتملة لمرحلة سياسية جديدة تخ سور
كــثر تعدديــة وتمثيلاً، وربمــا صــبغة يمين الوســط تتيــح فرصــة السياســية، وتفتــح البــاب أمــام برلمــان أ
لاستقرار سياسي يتماشى مع أطياف المجتمع السوري، جامعًا بين الأصالة والانعتاق، بين المحافظة

والحداثة.

ومع استطلاع الآراء، تحدث عضو هيئة ناخبة طلب عدم ذكر اسمه لـ “نون بوست”، حول شكل
كــرًا ديــر الــزور كمثــال عــن هــذه التحالفــات. يُظهــر المشهــد التحالفــات الانتخابيــة والمشهــد الانتخــابي، ذا
الانتخابي الأخير في دير الزور ملامح تحوّل جديد في البنية السياسية والاجتماعية للمحافظة، إذ أفرز
تحالفًا لافتًا بين القوى العشائرية التقليدية ذات التأثير الميداني التقليدي، والتيار السلفي ذي الحضور
الدعوي والاجتماعي الحديث من ناحية الظهور العلني بسبب الملاحقات الأمنية سابقًا، ما أدى إلى

تحقيق فوز واسع لهذا التحالف في الهيئة الناخبة.

ية، بل على يكمل عضو الهيئة الناخبة: “رغم ذلك، فإن المشاركة لم تُترجم إلى انسلاخ عن الحالة الثور
العكـس، شكلّـت الثـورة شرطًـا أساسًـا للقبـول الشعـبي والسـياسي. فـالمرشحون الفـائزون، رغـم تنـوع
يــة”. ويضيــف “كمــا أن يــة، كــان لــديهم موقــف واضــح مــن الثــورة السور انتمــاءاتهم الدينيــة والعشائر
خروقــات محــدودة ســجلها شبــاب الثــورة مــن التيــار غــير المؤدلــج، والتيــار الوســطي المحــافظ، جــاءت
ــل يــة والاعتبــارات المجتمعيــة القائمــة”. هــذا التشكّ لتعكــس محاولــة إعــادة التــوازن بين القيــم الثور
الجديد يشير إلى نوع من “التكيف السياسي” بين مكونات المجتمع المحلي، الساعية إلى الحفاظ على

كثر براغماتية. نفوذها ضمن إطار يظل مرتبطًا بالثورة من حيث المبدأ والرمزية، وإن بصيغ أ

الباحث في العلاقات الدولية غزوان مصطفى الغدير يقول في حديثه لـ “نون بوست”: رغم الانقسام
حـول اجتهـاد حكومـة البلاد الحاليـة باقتصـار الانتخابـات علـى هيئـات محـدودة العـدد، وعـدم جعلهـا
عامـة، بحجـة عـدم وجـود قيـود رسـمية للكثـير مـن مـواطني البلاد، ولأسـباب سياسـية تتمثـل بوجـود
يــة، حققــت الانتخابــات مرادهــا بعيــد المــدى، وجعلــت الشــا مساحــات خــا ســيطرة الدولــة السور
يتفاعل مع الحدث تأييدًا ورفضًا. كان المرشحون/ات محط النقاشات، ورُصدت تصريحاتهم، ومراقبة

أدائهم حتى عند انعقاد الجلسات.

غياب الفواعل
غابت عن المشهد بعموم البلاد الفواعل السياسية والاجتماعية التقليدية، كرجال الدين في دمشق
(يحضرنــا مثــالُ تــدخلهم لصالــح المــالكي مثلاً ضــد الســباعي في انتخابــات الخمســينيات)، والتُجّــار في
حلب، وتبنّيهم ودعمهم لمرشح أو صناعي. بالمقابل، حضرت العشيرة في المشهد بدير الزور برمزيتها،

ومركزها الإداري في المنطقة الشرقية عمومًا.

لم يقدم أي مرشح نفسه عن تيار أو حزب، لعدم وجودها وتبعثر قوتها وتنظيمها، وعدم عودة الكثير
من كوادرها للبلاد. بالمقابل، طغى التيار المحافظ وحضر في المشهد بقوّة، رغم غياب الانتماء الواضح



ببعض المحافظات، ووضوحه بمحافظات أخرى. لكن غالب من وصلوا للنيابة ينتمون للتيار المحافظ
عمومًا.

كذلك لا يخفى على أي مراقب ضعف تمثيل النساء، رغم ترشحهن في غالب دوائر البلاد الانتخابية.
يبدو أن الموروث والعادات لا تزال تطغى وتؤدي إلى عدم انتخابهن. كذلك حضور النشطاء الثوريين
الذين فضّلهم المزاج العام على حساب الكفاءات والخبرات السياسية والأكاديمية. ليست التجربة

كيد، لكن بالإمكان رصدها ودراستها للبناء عليها في الاستحقاقات القادمة. مُثلى بكل تأ

ولكن، برزت وفي الذات بمحافظة حلب صعود واضح لتيار إسلامي محسوب على جماعة الإخوان
المسـلمين، فالجماعـة الـتي لم تنخـرط بهـذه الانتخابـات ولم يصـدر عنهـا أي بيـان بخصوصـها دخلـت إلى

البرلمان بأساليب مختلفة.

الكاتب والباحث السياسي عبد الوهاب عاصي قال لـ “نون بوست”: “يمكن القول إن هناك نفوذًا
واسعًا لجماعة الإخوان المسلمين في عدد من الدوائر الانتخابية، حيث حظي العديد من أفراد التيار
بعضويـة المجلـس، وهـؤلاء كـانوا قـد أسـسوا في المهجـر ومنـاطق “المحـرر” مؤسـسات خيريـة وتعليميـة،
وبنوا قواعد اجتماعية لهم استفادوا منها في الدخول للهيئات الناخبة ثم الوصول لعضوية البرلمان”.

يضيـف عـاصي: “لا توجـد بعـد نسـبة دقيقـة لأعـداد الفـائزين مـن الإخـوان، لذلـك لا يمكـن القـول إن
المجلــس أصــبح ذا صــبغة يمينيــة. بالمقابــل، أعتقــد أن تــدخل الرئيــس لــن يكــون مرتبطًــا بلــون أعضــاء
المجلس السياسي، إنما فقط بما يضمن التنوع العرقي والطائفي والإثني، من أجل إحداث نوع من

التوازن داخل المجلس”.

ممـا سـبق، يظهـر أن تيـار يمين الوسـط لم يُحقـق بعـد سـيطرة كاملـة علـى مجلـس الشعـب السـوري،
حيث لا تزال التوازنات الداخلية مشوبة بالتأثير الكبير للرئاسة، التي تلعب الدور الحاسم في التعيينات
وإعــادة تشكيــل المجلــس. هــذه التعيينــات المرتقبــة ســتُحدد بشكــل نهــائي مســار الســلطة التشريعيــة،
وقـدرتها علـى تشكيـل تـوازن سـياسي حقيقـي، أم فقـط تمثيـل شكلـي. لذلـك، يبقـى الوضـع مفتوحًـا
يــة متماســكة يرعاهــا الرئيــس، وانتظــار ظهــور تحالفــات علــى احتمــالات متعــددة، مــا بين إدارة مركز

سياسية جديدة قد تُعيد رسم الخريطة البرلمانية في المستقبل القريب.
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